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القاهرة تؤوي الآن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من الحرب في غزة، مع قلة فرص
العمل، وتناقص المدخرات، وعدم وجود طريقة لإدخال أطفالهم في المدارس العامة المحلية.

في غزة، كان الفلسطينيون يمتلكون أشجار الزيتون، وحدائق الزهور، والمصانع، والمتاجر، والمنازل التي
يــاتهم في الصــور العائليــة، في التذكــارات الصــغيرة، وفي بنوهــا ورعوهــا لعقــود. وكــانوا يحتفظــون بذكر
الشالات المطرزة. وكانوا يملكون سيارات لقيادتها، وصفوفًا دراسية يحضرونها، والشاطئ على بعد

دقائق.

الآن، في العاصـمة المصريـة القـاهرة، حيـث فـر عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين، يجـدون أنفسـهم في
شقـــق مســـتأجرة مـــن الخرسانـــة، ولـــديهم فـــرص عمـــل قليلـــة، ومـــدخرات متناقصـــة، ولا مـــدارس

للأطفال؛ عالم جديد يعرفون أنه آمن، ولكنه بالكاد يشعرهم بالمستقبل.

بدون وضع قانوني في مصر أو وضوح بشأن متى قد تعود غزة لتقديم لمحة من الحياة الطبيعية، فإن
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معظمهم عالقون: غير قادرين على بناء حياة، أو تجربة حظهم في بلد ثالث، أو التخطيط للعودة إلى
وطنهم. جسديًا، الفلسطينيون في مصر، وعقليًا، يتمسكون بذاكرة غزة التي لم تعد موجودة.

قالت نهلة الباشتي، البالغة من العمر  عامًا، والتي وصلت إلى مصر مع عائلتها من غزة في كانون
الأول/ديســمبر: “لــدينا هــذا الشعــور بــأن هــذه مجــرد فــترة مؤقتــة في حياتنــا”؛ حيــث بــدأت – يائســة
للحصـول علـى دخـل – مـؤخرًا بـبيع دبـس الرمـان وأطعمـة فلسـطينية أخـرى مـن مطبخهـا المسـتأجر
الصغير، وتفتقد في كل لحظة أشجار الفاكهة في حديقتها القديمة، ونقول: “نريد حياتنا الحقيقية مرة

أخرى، أشعر بالاختناق”.

صور منزل السيدة نهلة الباشتي المدمر في غزة

ولكــن مــدى كــون هــذه الفــترة مؤقتــة يبقــى ســؤالاً مفتوحًــا. بالنســبة للغــزيين، تعــد مصر أرضًــا غــير
مستقرة، فهي بلد يعلن دعمه للقضية الفلسطينية ويدين الحرب في غزة، ولكن خوفه من حماس

دفعه، إلى جانب “إسرائيل”، إلى فرض حصار على المنطقة الفقيرة لمدة  عامًا.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن مصر كـــانت ممـــرًا حيويًـــا للمساعـــدات الإنسانيـــة إلى غـــزة خلال الحـــرب، فـــإن
يـن مـن المسـؤولين يعـارضون بشـدة السـماح بـدخول أعـداد كـبيرة مـن اللاجئين الفلسـطينيين، محذر
أنهـــم قـــد يهـــددون الأمـــن القـــومي وأن إفـــراغ غـــزة مـــن ســـكانها ســـيقوض احتمـــالات قيـــام دولـــة

فلسطينية مستقبلية.

ومع ذلك، قال السفير الفلسطيني في القاهرة إن ما يصل إلى , غزي تمكنوا من العبور،
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سـواء مـن خلال الاتصـالات، أو بـدفع مبـالغ للـوكلاء غـير الرسـميين، أو كواحـد مـن الجرحـى أو المـرضى
الذين يعانون من حالات خطيرة التي تكفلت الحكومة المصرية بعلاجهم.

وعندما عبرت هي وعائلتها الحدود؛ قالت شيرين صباح، البالغة من العمر  عامًا، وهي مترجمة
مــن مدينــة غــزة، إنهــا شعــرت بــالمرض لتركهــا غــزة، فــق كــانوا علــى وشــك أن يصــبحوا بلا مــأوى، بلا

أصدقاء، وبلا عمل.

كلك من الداخل”؛ حيث دفعت عائلتها للهروب من وأضافت السيدة صباح: “إنه مثل أن يتم أ
غزة باستخدام تبرعات خاصة.

شيرين صباح، فلسطينية تبلغ من العمر  عامًا من غزة، تعمل كمترجمة حرة عبر الإنترنت لتغطية نفقات المعيشة
في القاهرة.

يتــون والحمضيــات لقــد دُمــر المنزل الــذي نشــأت فيــه الســيدة صــباح وأخواتهــا، وكذلــك بســاتين الز
المحيطـة بـه. كمـا تـم تـدمير عمـل صـهرها، وهـو ورشـة لإصلاح السـيارات، حسـبما قـالت، وقـد نفـدت

يبًا. ولا يزال والداهم وأشقاءهم الآخرون يتجنبون القنابل في غزة. مدخراتهم تقر

، ولا
ٍ
وقــالت أختهــا فاطمــة شعبــان، البالغــة مــن العمــر  عامًــا: “ليــس لــديك مســتقبل، ولا مــاض

شيء”.

يبًا. كل شيء في مصر كان يبدو غر
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قـضى الفلسـطينيون وقتًـا طـويلاً بـدون لحـم أو فـواكه أو خـضروات، بـدون كهربـاء، بـدون اسـتحمام،
وكانت وفرة مصر وأمانها صدمة لهم لكنهم لم يتمكنوا من نسيان أن عائلاتهم في غزة لم يكن لديها

أي من ذلك.

وقال حسام البطنيجي، البالغ من العمر  عامًا، وهو مهندس معماري فر من غزة إلى القاهرة مع
عـائلته: “لم نكـن قـادرين علـى فهـم الحـرب الـتي مررنـا بهـا، حيـث كـان همنـا الوحيـد هـو العثـور علـى
الطعـام والبقـاء علـى قيـد الحيـاة. ثـم وجـدنا أنفسـنا في عـالم آخـر حيـث يعيـش النـاس حيـاة طبيعيـة.

وسألنا، لماذا لا يمكننا أن نعيش حياة طبيعية أيضًا؟”.

يتجلى اضطراب الفلسطينيين العاطفي في حالتهم القانونية غير المستقرة في مصر.

حسام البطنيجي،  عامًا، مهندس معماري فر من غزة إلى القاهرة مع عائلته.

بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة السياحة لمدة  يومًا التي يحصل عليها معظم الوافدين، لا يمكن
ية، أو التقدم للفلسطينيين الحصول على الأوراق اللازمة للإقامة لفتح حسابات بنكية وأعمال تجار

للحصول على تأشيرات إلى دول أخرى، أو تسجيل أطفالهم في المدارس العامة المصرية.

يا ولا يمكنهم أيضًا التسجيل رسميًا لدى وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين في مصر من سور
والسودان وغيرها. وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم الوكالة، إن مصر لم تمنح موافقتها على أن تتولى

الوكالة شؤون الفلسطينيين.

وتفتقــر وكالــة الأمــم المتحــدة الــتي تــدعم الفلســطينيين إلى التفــويض القــانوني للعمــل في مصر. ومنــذ



بدايــة الحــرب الحاليــة، لم تقبــل أي دول أعــدادًا كــبيرة مــن الفلســطينيين لإعــادة التــوطين أو اللجــوء
بشكل دائم. وتخشى الدول العربية أن تحاول “إسرائيل” تحويل نفي الغزيين إلى طرد دائم، مما

يخلق تعقيدات سياسية وأمنية ويهدد مستقبل الدولة الفلسطينية.

ولأسباب مماثلة، تقول الدول الغربية علنًا إن الغزيين يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في غزة،
ويمكن أن يجعل الشعور المعادي للهجرة في الداخل من الصعب استقبال أعداد كبيرة.

في حالة مصر، تشعر الحكومة بالقلق من أن الغزيين الذين نزحوا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، التي
تحد غزة و”إسرائيل”، قد يتطرفون، فهناك خوف قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة الموجودة في

سيناء التي أزعجت مصر لسنوات أو يشنون هجمات على “إسرائيل” من الأراضي المصرية.

وفي القاهرة؛ يقول الفلسطينيون إنهم يشعرون بالرهبة من التنقلات الطويلة عبر المدينة الضخمة
ويشعـرون بـأن الغـرف المسـتأجرة صـغيرة جـدًا مقارنـة بمنـازلهم؛  حيـث غـادروا تلـك المنـازل معتقـدين
يبًا. والآن يملكون القليل من الملابس والهواتف التي يتحققون منها بشكل شبه أنهم سيعودون قر

كد من أن عائلاتهم في غزة لا تزال على قيد الحياة. مستمر للتأ

وظلت السيدة الباشتي تراقب صور حيها القديم على الأخبار بقلق، متسائلة: هل لا يزال خزان الماء
موجودًا؟ إذاً يجب أن يكون المنزل بخير، كانت تخبر نفسها باستمرار، حتى أرسل لها الأقارب صورة

لتل من الأنقاض الذي أصبح عليه.

وقالت: “عندما أشتري شيئًا هنا، أقول، ‘سأستخدمه في حديقتي’، ثم أتذكر؛ لم نعد نملك حديقة
بعد الآن”.



الدقـة هـي أحـد المنتجـات الـتي تصـنعها السـيدة نهلـة البـاشتي في منزلهـا في مصر بعـد انتقالهـا إلى هنـاك. وتتكـون مـن
القمح المطحون ممزوج بالتوابل، وتبيعها على فيسبوك للمصريين والفلسطينيين في مصر.

تتضخــم الخســائر مــن هنــاك. وفقًــا لأفــراد العائلــة، قُتــل العــشرات مــن أقــارب عائلــة البطنيجــي في
الحرب؛ حيث تركوا وراءهم مصنعًا للمجوهرات ومتجرًا ومنازل متعددة الأجيال  التي قضى والد

السيد البطنيجي ربع قرن في بنائها.

وفي مصر؛ ليس لدى والده رأس مال لفتح مصنع ولا رغبة في البدء من جديد، حسبما قال السيد
البطنيجي. لذا يحاولون كسب لقمة العيش بطرق مختلفة، حيث يبيع شقيقه الملابس المستعملة،

ية. ويعمل السيد البطنيجي كمستقل عبر الإنترنت لشركات الهندسة المعمار

ومن خلال المتطوعين المصريين، حصلت السيدة فاطمة شعبان على عرض من شركة مصرية، لكنها
اســتقالت بعــد أول رحلــة حافلــة والــتي كــانت مربكــة لهــا، فقــد اســتغرقت ســاعتين ونصــف، وكــانت

المسافة بعيدة جدًا، وأطفالها المصابون بالصدمات النفسية يحتاجونها في المنزل، كما قالت.

ووجــد غريــب آخــر لهــا عملاً في ترجمــة الفيــديوهات لأبحــاث أحــد الأســاتذة، بينمــا تعمــل شقيقتهــا
الســيدة صــباح عــن بعــد في الترجمــة لوكالــة الهجــرة الكنديــة. لكــن شقيقتهــا الثالثــة، علا، المصــورة، لم

تتمكن من العثور على عمل.

ومــن المقــرر أن يبــدأ أطفــال الســيدة فاطمــة شعبــان، الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و ســنوات،
دروسًــا عــبر الإنترنــت مــع مدرســة في الضفــة الغربيــة، لكــن مــع الحاجــة إلى الكمــبيوتر المحمــول الوحيــد
للعائلة لوظائف البالغين، سيتعين على الأطفال اللحاق بثمانية أشهر من التعليم المفقود باستخدام



هواتف والديهم.

وبإدراكهـم مـدى قلـق الآبـاء علـى تعليـم أطفـالهم، فتـح المتطوعـون المصريـون مـؤخرًا مركـزًا تعليميًـا في
سة المركز، إسراء علي، في وقت طفلاً فروا من غزة خلال الحرب. وأدركت مؤس  القاهرة لحوالي
مبكـر أنهـم بحاجـة إلى تصـميم الفصـول الدراسـية مـع مراعـاة الصـدمات، وإبقـاء المعـالجين النفسـيين

على مقربة.

وقـــالت الســـيدة إسراء علـــي إن فتـــاة صـــغيرة انهـــارت أثنـــاء رســـم عائلتهـــا، فمعظمهـــم ميتـــون أو
كد مفقودون. ويقفز أطفال آخرون من مقاعدهم في منتصف الفصل، محاصرين بالحاجة إلى التأ

من سلامة أشقائهم.

وقالت السيدة إسراء، علي: “في لحظة واحدة، يمكن أن يتسبب أي شيء في إثارة مشاعرهم، فلن
تفهم أبدًا أنك في نفس الغرفة مع طفل تم سحبه من تحت الأنقاض وفي هذه العملية، فقد ثلاثة

من أشقائه ووالديه”.

علا صــباح،  عامًــا، فاطمــة شعبــان،  عامًــا، وشيريــن صــباح،  عامًــا. غــادرت الأخــوات الثلاث منزلهــن في غــزة
وانتقلن إلى مصر في مايو، تاركات أسرهن وراءهن.

إن الأموال شحيحة، والسيدة فاطمة شعبان وزوجها مشغولان بالتفكير في غزة، مما يمنعهما من
تلبية طلبات الأطفال للخروج. فعندما أخذتهم إلى السينما مرة واحدة، قالت إنهم اختبأوا تحت
مقاعــدهم بمجــرد بــدء العــروض الترويجيــة الــتي أصــدرت أصواتًــا عاليــة. ةفي تلــك اللحظــة، تجمــدت



أنفاسها.

يُنــاقش الفلســطينيون في مصر دائمًــا مــا إذا كــانوا ســيبقون أو ســيعودون. وإذا عــادوا، هــل ســتكون
هناك مدارس؟ أو ماء، أو صرف صحي، أو كهرباء؟

فاطمــة شعبــان وعلا صــباح أرادتــا البحــث عــن الاســتقرار في بلــد آخــر، ربمــا في الخليــج، رغــم أنهمــا لا
تملكان طريقة للتقدم للحصول على تأشيرات، ولكنهما ما زالتا تأملان في العودة، يومًا ما.

وقالت السيدة فاطمة شعبان: “المشكلة ليست مع غزة؛ فأنت أحب غزة. المشكلة هي مستقبل
أطفالي. كم من الوقت سيستغرق إعادة بناء غزة؟ سنوات، عقود، أشهر؟ لا تعرف”.

ولكن بالنسبة لشيرين صباح، كان الجواب واضحًا.

قالت: “هذا المكان، آمن، لكنه ليس منزلي. لأن المنزل بالنسبة لي هو غزة”.

المصدر: صحيفة ذا نيويورك تايمز
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